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شكل فـهم الانـسجــام بين الـشـيخ
وعــشيـرته أســاس سيـاسـة الأرض
مــن الاحـــتلال فـــصــــاعــــداً. وقــــد
حـــــصـل في لــــــــــواء الـعـــمــــــــــارة ان
الـسيـاسـة نـالـت تطـبيقهــا الأكثـر
تحـــرراً. وحـــاول ضـبـــاط الـــدخل
البـريـطــانيــون مع قـوات الحـملـة
ضــبـــط الاســـتقــــرار في الأرض في
العـمـــارة بـــوضع مـلكـيـــات كـبـيـــرة
وفق عقــود تــأجيــر لــسنـتين دواّرة
)في يـدي شيخ قـادر وقـوي(. وكـان
المعـتقــد به ان الــشيــوخ يمـتلكــون
القيـادة والتأثيـر في جمهور واسع
ــــاصــــريــن وإنهــم المحــــاور مــن المــن
ـــــة لـعلاقـــــات ـــــالــنـــســب المــثـــــالــي ب
الحكـومـة - المجـتمع. وقـد وصف
ـــــــدخـل الاول لـقـــــــوة ــــط ال ضـــــــاب
ــــــــيــــــــت الحــــــــمـــلـــــــــــــــــــــــة غـــــــــــــــــــــــارب
C.C.Garbett، كـيـف انه قـــام
ـــــة( ــــــو حلان في عـــــام 1918، في )أب
ـــــاعــــــادة تخـــصــيـــص ارض فلاح ب
)غيـر عـشـائــري( واعطـائهـا بـدلًا
منه الى رجل كان قد حدد هويته

بانه شيخ عشيرة.
لقـــد اتخــذ الـبــريـطــانـيــون قــراراً
واعـيـــاً مـــرة واحـــدة بـــان الــشـيـــوخ
كــانــوا امــا مـتـــرسخـين في الأرض
وإما كـان لهم موقعهم المعترف به
للـتعـــامل مـعهـم فقــط، رافــضـين
ـــــــدوران مـــن وراء( ظـهـــــــورهـــم )ال
للتعـامل مع الـسـراكـيل المنـزجين
ـــرك ـــاشـــرة في الإنـتـــاج وقـــد ت مـب
السراكيل آنئذٍ ليقيموا علاقاتهم
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المــديـنيـــة ستــؤدي بـهم الـــى دعم
مــصـــالـح ملاك الأراضـي. وكـــان
هنـاك القـليل مـن التعــاطف مع
المـظــالـم العـشــائــريــة في الــدوائــر
الـرسـميـة الـعليــا في بغـداد" وقـد
أدى هـــذا الـــى ان يكـــون ضـبـــاط
الحكـومـة المحليـة مـرغـمين علـى
جمع الايجار لمصلحة السعدون،
والـتركـيز بـالتـالي علـى الاستـياء
العشائري من مؤسسات الدولة.
لقـــــد ادى الانحــيـــــاز الفـــطـــــري
للـسيــاسيين المـديـنيين الـى جعل
الجهـــاز الـــوظـيفـي الـبـــريـطـــانـي
يـقـلـل مــن أهــمــيــــــة كـل الــنـقــــــد
ـــــــســـيـــــــــاســـــــــة الأرض المـــــــــوجـه ل

البريطانية في المنتفك.
ـــى ــــاء عل وفي نـيـــســـان 1921، وبـن
طلــب بــيـــــرســي كـــــوكــــس، شــكل
مجلــس الـــوزراء العــراقـي لجـنــة
ــــدراســــة الاضــطــــراب وتقــــديم ل
النـصح بـشــأن الحلـــول الممـكنــة.
وقــد اعـتبــر الـتقــريــر المقـــدم من
ــــــة الملـكــيـــــة "ضـحلاً" وان الـلجــن
تـــوصـيـتهـــا بـــان علـــى الحكـــومـــة
حـمــايــة حقــوق ملاكـي الأراضـي
وإعـــادة الأرض المـــأخـــوذة مــنهـم
بـــالقـــوة مـــرفـــوضـــة بـــاعـتـبـــارهـــا
مـلاحـــــظــــــــــات "طـــبـقــــــــــة مـلاك
الأراضــي" وكــــان الـــشــيء نفـــسه
يـنـطــبق علـــى تـــدخـلات مجلــس
ــــول ــــواب العــــراقــي. ففــي ايل الــن
ــــــون الــثــــــانــي 1927، 1925 وكــــــان
اجـــريـت مـنـــاقــشـــات في الـبـــرلمـــان
ووضـعــت مــــســــــودات مــــشــــــاريـع
ـــة لـتـــشـكــيل قـــوانــين في محـــاول
سـيــاســة تجـــاه إصلاح الأرض في
المـنـتـفك. وقـــد صـــرف المعـلقـــون
البــريـطـــانيـــون النـظـــر عن هــذه
المــســـودات بـــاعـتـبـــارهـــا مـنحـــازة
ــــسـعــــــدون" ـــظــــــر ال ــــــوجـهــــــة ن "ل
ــــــة لـلـــمـــــســــــؤولـــين ـــــســـب ــــــالـــن فـــب
ــــريــطــــانــيــين المــــدافعــين عــن الــب
ــــشــــــان الأرض في ســيــــــاســتـهــم ب
ـــــذي يجـــســـــد المــنـــتفـك، كـــــان ال
ــــــى ــــســيــــــاســي الحــــــريـــص عـل ال
مـصلحـته الــشخــصيــة هـــو عبــد
المحــسـن بـيك الــسعـــدون نفــسه،
فقـد كان بـاعتبـاره رئيسـاً للوزراء
مـن تـــشـــريـن الـثـــانـي 1922 الـــى
تـــشـــريـن الـثـــانـي 1923، مــتهـمـــاً
بـاستمرار في الـتقارير والـبرقيات
ــــدة قــضــيــــة الـــسعــــدون بمـــســــان

لأسباب شخصية وعائلية.
وأخـيــراً، عـنــدئـــذٍ القـي اللــوم في
مـشكلة الاضطـراب طويلـة المدى
في المنـتفك، الـتي كـانـت ستــزعج
ـــة العـــراقـيـــة طـــوال فـتـــرة الـــدول
الانـتـــداب، 1علـــى ادخـــال جــسـم
غـــــــــــــريــــب، مـــــــــــــالـــك الأرض، في

مجتمع المنتفك.
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ان سـبـب الـنـــزاع يكـمـن في مكــان
اخر، خارج مجتمع المنتفك.

لقـد كان النزاع الـذي ظل يزعزع
استقـرار الإقلـيم منـذ ثمـانينـات
القــرن التــاسع عـشــر يفـهم علـى
ــــسعــــدون، المـــصـــنفــين انه بــين ال
كـــملاك أراضٍ، والمـــســتــــأجــــريــن
لـديهم، المـصنفين كـأهل عشـائر.
فكــانت الــسيــاســة البــريـطــانيــة،
ـــــى هـــــذا الـفهــم المـــــؤســــســــــة عل
الجــمــــــاعــي لمجــتــمـع المــنــتـفـك،
تـأخـذ جــانب اهل العـشـائـر علـى
جانـب السعدون. وعـلى كل حال،
فان البريـطانيين كانـوا ملتزمين
أيـــديـــولـــوجـيـــا بـحكـم القـــانـــون
ــــدفــــاع عــن حقـــــوق الملـكــيــــة، وال
وهكـذا كـان لابـد مـن تبـريـر هـذا
الإنكـــار الـــواضـح لحقـــوق ملاك
الأراضـي. وعلـيه، لــم يكـن "حق"
مـالك الأرض في التملك مـا كان

يبدو عليه .
وكـان وجود ملاك الأرض المـفسد
في المنـتفك نـتيجــة للـممـارسـات
العـثمـانيـة المخـادعـة. ومـن هنـا ،
كــان تمـلك المـلكـيــة هـــذا  يعـتـبــر
غـير شـرعي ويتعـذر الدفـاع عنه.
فلـم يكـن ملاك الأراضـي هـــؤلاء
قـد اشتـروا الأرض من الـعشـائـر،
وانما اعطيت لهم بامر عثماني.
ـــــسعـــــدون، ـــــذلـك، لــم يـكــن ال ول
بــالنـسبــة للبــريطــانيـين يملكـون
الحق القـانــوني في هـذه الأرض.
ولـم يكـن بـــوسعهـم حـتــى اثـبــات

تملكهم بحيازة مادية.
فبــالنـسبــة للبــريطـانـيين، كــانت
شــــــرعــيــــــة مـلاك الأراضــي قــــــد
تقـــوضـت بفـعل خلـق الحكـــومـــة
العثمـانيـة لهم. وكـانت أعمـالهم
تحـت الانتداب قـد أكدت التـأثير
المفــســد لــوجــودهـم في المـنـتـفك.
فـقد ربط ملاك الأراضي، الذين
يـعكـــســـون انـتـــســـابهـم المـــديـنـي،
"أنفــسهـم بـــالمـتـطـــرفـين وبـتجـــار
البلـدة المعروفين بمقـدرتهم على
ـــــــرون الخـــــــداع"  وصـــــــاروا يـعـــتـــب
كـكــتـــــاب العــمــــود الخــــامـــس في
ـــاة الــصـحف columnists، قـن
لـكـل مــــــا يـجـعـل بـغــــــداد صــــــورة
مصغرة لما هو خاطئ في العراق.
ـــــاة ــــسعــــــدون، كقــن لقـــــد كـــــان ال
ـــــريف، للــتــــأثــيــــر المــــديــنــي في ال
ـــريــطـــانـيـين يعـتـبـــرون لـــدى الـب
حلفـــاء طـبـيعـيـين للــسـيـــاسـيـين
العـراقيين في بـغداد. وفي الـواقع،
كـــانت "الـطـبقــة المــالكــة للأرض"
والـنخبـة الـسيــاسيــة تنـدمجـان،
احيـانــاً، في فئـة واحــدة لتفــسيـر
أسبـاب وتــأثيــرات عنـف المنـتفك
وحـين قــوي فـيـصل في الــسلـطــة
ـــدأ يعـين المـــوظفـين المـــدنـيـين، وب
بـــدا للـبــريـطــانـيـين ان أصـــولهـم
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أكـثــر مـنـــاطق الـبلــد اضـطــرابــاً،
ليـس فقـط لـضبـط المجتـمع بل
لـــتفـــســيــــــر العـــنف والاهــتــيـــــاج

الاجتماعي ايضاً.
فـالمنتفك، بالنسبـة للبريطانيين
يـتــسـم اهلهــا بــسـمعــة سـيـئــة في
ــــــالأرض الاضـــطــــــراب المــتـعـلـق ب
ــــذي ســبق طـــــويلًا ــــزراعــيــــة ال ال
ارتـبـــاطهـم بـــالعـــراق. ومـــا دامـت
القــوات الـبــريـطــانـيــة قــد امـنـت
السيـطرة علـى منطقـة المنتفك،
فــــــان ادراكـهــــــا المجـــتـــمـع اصـــبـح
المفتاح الى الكيفية التي يفرض
بهـا الـنظـام عـليه. فكـان الـشيـوخ
وعـشـائــرهم قـوة لـلصـالح العـام.
وهم يمثلـون المسـاواة والاستقرار
الاجتمـاعي. وكـان سبـب المشـاكل
البــريطــانيـة ملاك الأراضـي من
ـــــسعـــــدون. وفي اطـــــار هـــــذا آل ال
الـفهـم، فــــان ملاك الأراضـي لـم
يكن ممكناً ان يكـونوا بطبيعتهم
محلًا للثقـة. فلم يكن ممـكناً ان
ـــــاً مـــن داخل ــــشـــــأوا عـــضـــــوي يــن
المجـتـمـع العـــراقـي الـتـقلـيـــدي.
وبــدلًا من هـذا فـان فـرضهـم من
قـــبل الحـكـــــومــــــة العــثــمـــــانــيـــــة
وظهــورهـم في المـنــاطق المــديـنـيــة
من الـعراق كان يعـني انهم عامل
تـأثيـر مفسـد، جـالبـين معهم كل
ويــلات المــــــــــــــدن، بمــــــــــــــا في ذلـــك
الـتطــرفيـة والعـنف القــائم علـى
المــصلحـــة الــشخـصـيـــة. وخلافـــاً
لهـم، فـــان العــشـــائـــر- وبـــرعـــايـــة
وتـــأيـيـــد الـبـــريـطـــانـيـين - كـــانـت
تـتمـتع بــالمــوثـــوقيــة والأخـلاقيــة

والنبل.
وكـــمـــــــا فـعـلـــت في الـعـــمـــــــارة مـع
شـيـــوخهـــا، اسـتخـــدمـت القـــوات
الـبريـطانـية خلال حـملة مـا بين
الـنهـــريـن نفـــوذ شـيـــوخ المـنـتـفك
لابقــاء المنـطقـة هـادئــة في إثنـاء
الحـــرب. وركـــزت المــســـؤولـيـــة عـن
الأرض، وضـريـبتهـا وإنتـاجهـا في
ــــــذيــن حــــــددت ايــــــدي أولــئـك ال

هويتهم كشيوخ عشائر.
ونجـم عن هــذا تهـميـش للـفئـات
وعنـاصر المجتمع الفـاعلة الاخر
ــــرت غـيــــر ضــــروريــــة الـتـي اعـتـب

لمجتمع المنتفك.
وقـــد بـــرز الـتـصـــور الاجـتـمـــاعـي
الجماعي المـهيمن لدى الإداريين
الـبــريـطــانـيـين المـنـظـمـين لأمــور
المـنتفك الـى المقـدمـة حين كـانـوا
يـسعـون الــى فهـم المعـارك بـشـأن
ـــزعـــزع الأرض الـتـي اسـتـمـــرت ت
اســـتقــــرار المــنـــطقـــــة بعــــد وقــت
طـــــــويـل مـــن وصـــــــولـهـــم . وقـــــــد
افـتــرضـــوا انه طــالمــا ان عــشــائــر
المـنــتفـك قـــد مـــارســت حقـــوقـــاً
بـــشـــأن الأرض الـتـي كـــانـت قـــد
زرعـتهــا "منــذ القــدم" فلابــد من
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الـــوقـت لـم يـبـــدُ هـــذا تغـيـيـــراً في
ــــســيــــــاســــــة، فـقــــــد كــــــان عـلــي ال
سلـيـمـــان، لمـــوقـفه الاجـتـمـــاعـي
المـلحــــــوظ في صــــــدارة مجــتـــمع
مــركـب جمـــاعيــاً، يعـتبــر الــرجل
ـــوفـيـــر ـــى ت الـــوحـيــــد القــــادر عل

الدخل والنظام.
وباعتباره الشيخ الاعلى للدليم،
فـقد صـار سليمـان يجسـد الدور
ــــــذي يــــســتـــطــيـع الايـجــــــابــي ال
شخص كهـذا ان يلعبه في الحياة
الــزراعيـة. فـفي أوائل عـام 1921،
ـــــاة في قـــــام بــتــنـــظــيـــم حفـــــر قــن
الــصـقلاويـــة، هـي رافـــد لـلفـــرات
اسفل الـرمــادي. وعنــد اكمـالهـا،
كــانت هــذه الـقنــاة ستـضع ارضــاً
اضـافيـة مسـاحتهـا 100.000 اكر
) acres)الاكــــر يـــســــاوي 4000
متــر مــربع( بـين دجلــة والفــرات
ــــــشـــــــــره ـــن تحـــت الحـــــــــراثـــــــــة. وب
لاحــــتـــــــــــرامـه ونـفـــــــــــوذه وســــــط
عــشـيـــرته، ضـمـن عـملًا مجــانـيــاً
متـسعــاً لحفــر الـقنــاة، وسمـحت
له الأرض الجـديــدة التـي هيـئت
لـلحــــراثـــــة تحقـــيق الاســـتقــــرار
لافـــراد عـــشـيـــرتـه المعـــدمـين مـن
الأرض حتى ذلك الـوقت. وكانت
خـطوة مـنطقيـة عنـدئذ المـوافقة
علـــى طلـبه بـــان تعـطــى سـنــدات
طابـو الأرض الخصبة حـديثاً له
شخـصـيـــاً. فقـــد كـــان يمـثل ذروة
الـعــــــــشـــيــــــــــرة وكــــــــــان مــــــــــوقـعـه
ـــــذي جـعل الاجــتــمـــــاعــي هـــــو ال
ـــــاة تحفـــــر في المقــــام الاول، القــن
وكـان هو افـضل من عيَُّن لخـدمة
مــصــــالح الـــدلـيـم المـــســتقـــريـن

حديثاً على الأرض.
لـقــــــــد اصـــبـح عـلـــي سـلـــيـــمــــــــان
شخـصيـة مـركـزيـة في المنـاقـشـات
المحيطة بطبيعة ومنفعة الشيخ
ـــــــريـفـــي. وصـــــــارت في الـعـــــــراق ال
نقــــاط قـــــوته ومــــواطـــن ضعـفه
المحـــور الـــذي كـــانـت الـــسـيـــاســـة
الاوسع تنـال من حـوله المنـاصرة
او الـهـجـــــــوم. وظـهـــــــر ان جـــمـعـه
ـــــة، وحفــــره لمــــا اصــبح الــضــــريــب
يعرف بقـناة علي سلـيمان، ودوره
في صـــدارة الاتحـــاد العــشـــائـــري
الــذي ضـمن الاسـتقـــرار لمنـطقــة
الــدلـيـم، يــدعـم جـمـيـعه الحجــة
لـفـهـــم جـــمــــــــاعـــي لـلـــمـجـــتـــمـع
العـراقـي. فكــان حلـيفــاً للـجيـش
البريطاني ولكنه ايضاً شخصية
ذات نــفـــــــــــــــــــوذ بــحــــكـــــــم وضــعــه
الـشخصي. وبـاعتـباره تـشخيـصاً
لمجــتـــمع قــــوي، كــــان جــــزءاً مــن
الـسبب في كـون الـدولـة ضعيفـة-
لكنه كان ايضاً الحل لضعفها .

وهنـاك بـينـة واضحــة لتـبيـان ان
فـئـتـي الــشــيخ والعــشـيــرة كــانـتــا
تنشران، في المـنتفك، وهي احدى
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واسـتمــر في الـقيــام بــذلـك. ومن
هــــنــــــــــــا فــــــــــــان مـــــــــشــــــــــــايـخــــــــــــة
 Mashaikha بـــين 10 الـــــــــى
12.5 بـالمئـة مـن المحصـول الـذي
كان يـأخذه الـشيخ من المـزارعين
"العـــائـــديـن له" كـــانـت ممـــارســـة
قــائمـة علـى علاقـات اجـتمــاعيـة
ومـستقلـة عـن نشـاطـات الـدولـة.
وبــتــــسخــيــــــر سلـــطـــــة الـــشـــيخ،
أضافت الـدولة ببسـاطة مجموع
ــــــى ضــــــريـــبـــتـهــــــا الخــــــاصــــــة ال
المـشــايخـة، خــالقـةً بــذلك نـظـام
دخـل ثلاثـي الــصفـــوف. وهكـــذا
وبـــالـتـــوازي مع المــشـــايخـــة، كـــان
ـــبـــــــــة ـــــضـــــــــري الـفـلاح يـــــــــدفـع ال
ـــــى المـــســتـحقـــــة لـلحـكـــــومـــــة ال
السـركال، الـذي كان بـدوره يسلم
ــــى، ــــى الـــشــيـخ الاعل ـــــدخل ال ال
الـذي كـان يـسـلمه في آخـر الامـر
الـــى الحـكـــومـــة بعـــد اسـتــيفـــاء

نسبة منه لنفسه.
وفي اعقــاب الفــوضــى الـنــاجـمــة
عـــن انـــتـفــــــاضــــــة 1920، ســــــارت
الــدولــة خـطــوة اضـــافيــة وسـعت
الــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــأســــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــة
 institutionalizeنــفـــــــــــــــــــــوذ
شيـوخ الـدلـيم بمـطـالـبتـهم بـان
يقـــــوم العـــــديـــــد مــن الـــشــيـــــوخ
الـثـــانـــويـين المـتـمـــرديـن ســـابقـــاً
بـالتــوقيع علـى تعهـدات بـالـولاء
لعلـي سلـيمــان، مــوافقــة رسـميــاً
ــــــى رفـع المــــشــــــايـخــــــة لـه، أي عـل
الـــــــــــــرســـــــــــــوم الـــــــــشــــيــخــــيـــــــــــــة.
 Shaikhlyduesوفي ذلــــــــــــك
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لا يـــزال يــسـتخـــدم لإدارة إعـــادة
الـــتـــــــوزيـع هـــــــذه. وقـــــــد أعـــيـــــــد
ــــة مــن أراضــي تخــصــيــص نـــســب
الــشـيخ محـمــد لــشـيخ آخــر مـن
ــــــــو مـحـــمــــــــد، وهــــــــو فــــــــالـح الـــب

الصيهود.
ــــــالامـكــــــان ــــــرغــم مــن ان ب ــــــال وب
المجـادلة بـان العمارة كـانت تمثل
حـــالـــة شـــديـــدة مـن الــسـيـــاســـة
البـريطـانيـة بتفـضيلهـا الـشيـوخ
علـى جمـيع الجمـاعـات الآخـرى
في المجـتمع، فـان نفـس المفـاهـيم
الاجـتمـاعيـة الـتي تـشكل أسـاس
سيـاسـتي الأرض والـدخـل يمكن
ان توجـد في منـاطق اكثـر تنـافراً
واضـطـرابــاً. ففي الــدليـم، مثلاً،
فـان الاسـتحـالــة واللامـرغــوبيـة
الملحـــوظـتـين في روابـط الـــدولـــة
المبـاشــرة والمتفقــة مع )الجمهـور
البــدائـي من المــزارعين( قــد أدتــا
ـــى الـــى اعـتـمـــاد الحـكـــومــــة عل
سلــطـــة الـــشـيـــوخ  و"مـكـــانــتهـم
الـعشـائـريـة" لتـنفيـذ "الـواجبـات
الإداريــة المـتنــوعــة( وبــالاعـتمــاد
ـــى رجـــال الـــسلــطـــة هـــؤلاء، عل
اعتقـد الإداريــون البـريـطــانيـون
ـــــى أنهــم يـــتعـــــرفــــــون فقـــط عل
ممـــارســـات اجـتـمـــاعـيـــة ظهـــرت
للـوجـود منـذ ان انتقلـت عشـائـر
الدليم من الرعـوية البدوية الى

الإنتاج الزراعي المستقر.
ـــالـنـــسـبـــة لأولـئـك المــنفـــذيـن وب
للسيـاسة، فـان الشيخ قـد حفظ
النـظام قبل وصول البـريطانيين
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"فلـو تدخلنـا بين الشيخ- الفلاح
وسـراكلـيه- الفلاحين الفـرعيين،
ـــرأيـي سـتـكـــون فـــان الـنـتــيجـــة ب
سيئـة: فـالـشيخ كقـائـد لمجـتمعه،
كان يخلق الـنظام. وانـطلاقاً من
هــذا المفهــوم، فــان الـســركــال كــان
شخـصيـة ادنــى وغيـر ذي اهـميـة
في نـهــــــايــــــة الامــــــر. وســيــنــتـقـل
الاعـتـــراف الـــرسـمـي، والــسلـطـــة
والمـوارد المــاليــة من خلال الــشيخ

وليس أي شخص آخر.
وقـــد جـــرى الاقـــرار تلقـــائـيـــاً مـن
ـــان لهـــذه عـــام 1919 فــصـــاعـــداً ب
الـطـــريقــة أســـاسهــا في الاهــداف
السـياسـية اكـثر ممـا في الاهداف
المتعلقة بالـدخل، فقد كان ينظر
الى الشيوخ، من خلال علاقاتهم
ـــــــزراعـــي الاوسـع، ـــــــالمجـــتـــمـع ال ب
بــاعـتبـــارهم قــادريـن علــى فــرض
القـــانـــون والـنــظـــام. وعـنـــد عـــام
1922، وبعــــــد ان ازدادت سلـــطـــــة
الحـكـــــومــــــة في العــمـــــارة، جـــــرت
ــــة لــتحـــســين اســتــيفــــاء محــــاول
الـــدخل عـن طـــريق اعــادة تـــوزيع
جــــــديــــــدة لـلارض في المـلـكــيــــــات
الـواسعـة من الجحلـة . وكـان من
المقتـرح ان يـتم تـخفيـض اراضي
الـــشـيـخ محـمــــد العــــريـبــي لانه
اصـــبـح واضـحـــــــاً انـه لا يمـــتـلــك
المهـارات اللازمـة لادارتهـا جـميعـاً
ــــة. غــيــــر ان قــــوة بـــصـــــورة فعــــال
الهيـكل الجمــاعي كــانت شـديـدة
ـــــــشـــيــــــــــوخ بـحـــيـــث ان صـــنـف ال
باستـثناء الامكانـات الأخرى كان
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المعنى الاجتماعي للأرض في العراق )7-4(

الشيـــــــــــخ والعشيـــــــــرة والأرض
وتوبي دوج
ترجمة - عادل العامل

الــدولـــة العـصــريــة الجــديــدة بـثقــة لــدى
ـــــــات الـعـــــــراقـــي الـــتـــي اســــــسـهـــــــا اســـتـــنـــب
الــــديمقــــراطـيــــة انــطلاقــــاً مــن المعــــالجــــة
الاجــتــمـــــاعــيـــــة القـــــائــمـــــة علـــــى حقـــــوق

الانسان.
وحقوق الانـسان مـنجز حـديث علـى نحو
ما يـرى محمـد اركون، ظـهر مع الحـضارة
الغــــــربــيــــــة الحــــــديــثــــــة، وانــتـقل الــيــنــــــا
باسـتخدام الخـطاب الـقومي الـسائـد بعد
الاسـتـقلال، الـبـــاحـث عـن اعــــادة الهـــويـــة
والــشخـصـيــة، مـن اجل تمــريــر مـنـتجــات
الحـداثة الـتي اضطـرت الدول الاسلامـية
الـى استعـارتهـا من الغـرب، وربمـا لانهـا لا
تــستـطـيع ان تــستـعيــرهـــا كمـــا هي فــانهــا
خـلعــت علــيهـــــا الغــطـــــاء الاسلامـي لـكـي
تـكتــسب مـشــروعيــة، وتـصـبح مـقبــولــة في
نظـر الجمـاهيـر فحـقوق الانـسان اخـتراع
غـربي او انتاج العصور الحديثة في الغرب
بفعل مـشـروع الحـداثـة الغـربـي وانعكـاس
لمـــــا عـــــاشه المجــتــمـع في الغـــــرب لمقـــــاومـــــة
الخـروقات بحق الإنـسان ولعل هـذا يظهر
فـيتـصـــور مفهــوم )المـــواطنــة- الــدولــة( إذ
يـركز الفكـر السيـاسي اهتمـامه كليـاً على
الحـمـــايـــة القـــانـــونـيـــة والمـــاديــــة )للفـــرد-
المواطن( وهـذه الحمايـة تجد جـذورها في

تحقيق تلك الحقوق.
وبهــــــذا نجــــــد الــتــــــرابـــط بــين مـفهــــــومــي
)المجــتــمع المـــــدنــي( و)حقـــــوق الانـــســـــان(
واضحـــاً عنــدمــا تـــراعي الــدولــة الحقــوق
المــدنيـة والـسيــاسيـة المـرتـبطـة بـالحـريـات

العامة.
لـكـن تــــوظــيف المـفهــــومــين يجــــد ضــــرورة
مــراعــاة دور الــدولــة في تحـــدي مهـمـــاتهــا
داخل المجــتــمـع العـــــراقــي ان يـكــــــون لهـــــا
دسـتـــور يقـيـــد سلـــوكهـــا ويحـــدد المهـمــات،
مثـلمـا يـؤكـد ضــرورة ان يكــون لهـا دور في
احــــداث تغـيـيــــر اجـتـمــــاعـي يـــسعــــى الــــى
تحقـيق الـــرفـــاهـيـــة للـمـــواطـن مـن خلال
الاهــتــمــــــام بــــــالجــــــوانــب الاجــتــمــــــاعــيــــــة
والاقــتـــصــــــاديــــــة المــــــرتــبـــطــــــة بــتـــطــبـــيق
الديمقراطـية لان الديمقـراطية الـشكلية
على الطـريقة الغـربية التـي تقيد الـدولة
وتحــــد مــن مهـمــــاتهــــا الاصلاحـيــــة غـيــــر
ممـكنـــة، ذلك ان مجـتمـعنــا بحــاجــة الــى
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)المجـتمع المــدني( بمـا يـتعلق بــالاغتـراب
للفــرد والـتعــاون الاجـتمـــاعي بـعيـــدا عن
الدولـة. اما الـوضع الـبولـندي فـان الامر
يـتعلق بــالجــانـب الاقتـصــادي والمـطـــالبــة
بالحـرية الاقتصـادية واقتصـاد السوق في
ــــــى المقــــــدرات ــــــة عل ظل هــيــمــنــــــة الــــــدول

الاقتصادية.
لقـــــد جــمـع وضعــنــــــا العـــــراقــي الحـــــالــي
ـــــــة ـــــــدول ـــــــة ال المــــــشــكـلـــتـــين مـعـــــــا هـــيـــمـــن
الاسـتـبـــداديـــة والهـيـمـنـــة الاقـتـصـــاديـــة.
ولهــــذا سـيـكــــون دور الــــدولــــة في الـبـنــــاء
معقداً، لايمكـن ان يخطو الـى الامام عن
طـــريق اقــامــة الـــديمقــراطـيــة الــشـكلـيــة
بــشكلهــا الغــربي، فــذلك امـر لا يمـكن ان
يكـتب لـه النجــاح في التـطبـيق في العـراق
مـن دون ان تكــون قــائـمـــة علـــى معــالجــة
الجــوانب الاجـتمــاعيـة وتجـاوز المــشكلات
الاقتصاديـة، إذ  لابد من ان يكون للدولة
دور في بـنــــاء المجـتـمـع واصلاح المـــشـكلات
التي خلفهـا النـظام الفـردي الذي قـضى
علـــى ابــســط مقـــومـــات المجـتـمع المـــدنـي
وحقـــوق الانــســـان )المـــواطـنـــة( وتـلك هـي
الـبـــوابـــة الـــى اعـــادة الاعـتـبـــار الـــى بـنـــاء
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المجـتـمع في ظل الـفكــر الـشـيــوعـي، حـيـث
عــاد اراتــو الــذي أحيــا مفهــوم هـيجـل عن
المجتـمع المــدنـي لتـطــويـــر مفهــوم )هــافــر
مــــاز( حــــول )الحـيــــز العــــام( وهــــو يــتعـلق
بـــالـــروابــط والمـــؤســســـات الـتـي يـنــظـمهـــا
المــواطـنــون في وقـتهـم الحــر، وهـي لـيــسـت
اقـتـصــاديــة بــالـضــرورة كـمـــا انهــا لـيــسـت
تابعة للـدولة. وهي ما اراد اراتو ان  يشدد
عليهـا في بحـثه عن )المجـتمع المـدني ضـد
الــدولــة في بــولنــدا(، إذ كــانت هــذه مجــرد
محــاولـــة لتـطــويــر مــوقف اخـلاقي خــارج
نـــظـــــام الـــــدولـــــة الــــشــيـــــوعــيـــــة في أوروبـــــا

الشرقية.
وبهــذا نجـــد انتـصــارات المفهــوم مـتبـــاينــة
بحــسـب المــشـكلات الـتـي يـتعـــرض لهـــا كل
شعـب، ففي أوروبـا الغـربيــة تغيـر الـتصـور
بسبب تغيـر العلاقة بين الـدولة والمجتمع
المــدني بفـعل هيـمنـة الـدولــة البـرجـوازيـة
علــــى مقـــدرات تـــشكـيل الـــوعـي الجـمعـي
والـــــذاكــــــرة فهــي علـــــى الـــــرغــم مــن انهـــــا
اطلقـت علـــى نفــسهــا )دولــة الــرفــاهـيــة(
اسهــمــت في الاغــتــــــراب وغــيــــــاب الــــــوعــي
الجــمعـي ممـــا ادى الـــى تحـــديـــد مـفهـــوم

ففي حـالـة الـدولـة الــرأسمــاليـة المـتطـورة
التي عـرفت بتوفيـر الرفاهيـة للأفراد كان
يـنـمـــو مفهــوم مـتـمـيـــز للـمجـتـمع المــدنـي
يـتمـثل في امكـــانيــة الانــضمــام الـيه علــى
اســاس طــوعـي )تعــاقــد( بمــشــاركــة تقــوم
علــى اســاس الحــوار الــذي لا يهــدف الــى
الــربح، بـل ينـطلق مـن فهـم معـين للـحيـز

العام في الصحة والبيئة.
ان المشكلـة التي دفعت أوروبـا الغربـية الى
انتـاج هـذا الـفهم لـلمجـتمع المــدني تقـوم
في الـدول الــرأسمــاليــة ليـس علـى اسـاس
مجـــرد الحـــاجـــة لــــوضع حــــدود للـــدولـــة
والاقتـصــاد وحــسب، انمــا تقــوم علــى حل
مـشكلـة متـأخـرة غيـر قـائمـة بهـذه الحـدة
في المجـتــمعـــات الـتـي مـــازالــت تعـتـمـــد في
تلاحمها علـى البنى العـضوية )الـطائفة،
العـشيــرة، ... الخ( اكثـر ممـا تعـتمـد علـى

التعاقد المفترض.
ان هــذا الـتـصــور للـمجـتـمع المــدنـي ظهــر
بـسبب تـدني المـسؤولـية تجـاه الحيـز العام
في سلـوك الافـراد، امـا في أوروبـا الشـرقيـةـ
فـالامــر يخـتلف بـسـبب اخـتلاف المــشكلـة
المتمثلـة بهيمـنة الـدولة علـى كل مقدرات

هـــو تـصـــور جـــون لــــوك لكـن ســـرعـــان مـــا
عادت الـدولة مع هـيجل بعد ان اسـتوعب
ــــــــدنـــي في داخـلـهــــــــا كـــنـفـــي المجـــتـــمـع الم
ديــــالكـتــيكـي، وكـمــــرحلـــة مـن مـــراحـلهـــا،
وكتجديـد من التجـديدات الـتي تركب في
عيـنيتـها الـدولة الحـديثـة، حيث العـلاقة
بـين المجتـمع المـــدني والــدولــة هـي علاقــة
يـتحــول فـيهـــا مفهــوم )المجـتـمع المــدنـي(
الـى غيـاب في ظـل التيـار الفــاشي والفكـر
ـــــــى مـع انـــتــــصـــــــار ـــــــراكـــي، بـل حـــت الاشـــت
الليبرالية الديمقراطية، فقد زالت ايضاً
في الفـكـــــر الــــــديمقـــــراطــي والجــمهـــــوري
الحــاجــة الـــى مفهـــوم )المجتـمع المـــدني(.
تكـن تعـــرض لعــدة هــزات اعــادت الحـيــاة
الــــى فـكــــرة )المجـتــمع المــــدنـي( ســــواء في
المعـارك النقـابيـة الـكبيـرة ام في الحـركـات
المعــاديــة لـلاستـعمــار في مــرحلــة الـتحــرر
الــوطـنـي وفي حــركــة الـتــســويــة ام حــركــة
الـسـلام والبـيئــة وفي الثــورة الـثقــافيــة في
الـــسـتـيـنـيــــات، وقــــد جــمعــت العـنــــاصــــر
الـســابقــة داخلهــا ضـمن هــذه التـغيــرات.
ظهـــر حـيـــز عـــام يــضع ذاته خـــارج آلـيـــات
السـوق الرأسـمالي، وخـارج آليات الـدولة،
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لكـن في ظل هـــذا الـتحـــول الـــذي نعـيــشه
مــن الحـكـــم الفـــــردي الاســتــبـــــدادي الـــــى
الـديمقـراطيـة، يتـطلب الامـر مـزيجـاً من
الـتـنـمـيــــة الاقـتــصــــاديــــة والاجـتـمــــاعـيــــة
والــضـمــــانــــات الامـنـيــــة.. ومــــا الــــى ذلـك
وهكـذا ظهـرت مـؤسـسـات المجـتمع المــدني
في مجــــــال حقــــــوق الانـــــســــــان وتـــطــبـــيق
الــتعـــدديـــة والــــديمقـــراطـيـــة ومـنـــاقــشـــة
الـــدستـــور.يتـطـلب الامــر تحــديــد مفهــوم
ــــــدنـــي( ومـفـهــــــوم )حـقــــــوق )المجـــتـــمـع الم
الانــــســـــان(، لان هـــــذيــن المـفهـــــومــين ومـــــا
نحــوهـمــا تــأريخـيــاً ارتـبـطــا بـــإشكــالـيــات
معرفية واجتمـاعية وسياسيةـ واقتصادية
مـتـبــايـنــة، فهـمــا في الغــرب كــانــا يعـنـيــان
شـيئاً ثـم أصبحا في أوروبـا الشـرقية شـيئاً
آخــــر بـــسـبــب تغـيــــر الــظــــرف، ولابــــد مـن
تحـديــدهمـا بــالنـسبــة لنـا لحـاجـتنـا الـى
تـوظيفهمـا في اغنـاء حيـاتنـا الاجتـماعـية

والسياسية الجديدة الان.
ان مفهـوم )المجتمع المـدني( عـلى نحـو ما
عــــرضه عـــزمـي بــشـــارة قـــد مـــر بــــاشكـــال
متـبايـنة بحـسب الاشكـال السيـاسي وكـما

يأتي.
في أوربـا الغــربيـة نـلاحظ أمـريـن، اولهمـا
الـنمو التاريخي وثانيهما: الواقع الاوربي
الغــــــربـــي المعــــــاصــــــر لقــــــد اسهــم هــــــذان
العـاملان في اضافـات دخلت علـى المفهوم،
فـمن حـيث الـنمــو التـاريـخي، ظهـرت اراء
متنوعة تصب في خدمة النظام السياسي
او الـسلـطـة المـهيـمنـة فـيه، ومـن هنـا جـاء
تصـور هوبـز في ظل الملكيـة يحـدد المفـهوم
بالـعلاقة بين المجتـمع من ناحيـة والدولة
من نــاحيـة اخـرى، تـلك العلاقــة المفـسـرة
بـــالعقــد الاجـتمـــاعي، الــذي يـتنــازل فـيه
جميع الافراد عن حقوقهم كافة. من هنا
يــــظهــــــر ان المجــتـــمع الــــــوحــيــــــد المــمـكــن
كمجتمـع مدني هـو: الدولـة وهذا الـتأمل
كـــان يهـــدف الـــى اسـبـــاغ الــشـــرعـيـــة علـــى
الــسلـطــة المـطلقــة للـملـك . لكـن عنــدمــا
ظهـرت البرجوازية، ظهـرت افكار مختلفة
عــن )المجــتـــمع المــــــدنــي( اذ تم اســتـــبعــــــاد
التـصــور الـســابق بـظهــور تـصــور مـجتـمع
قـادر علـى تـسـييـر ذاته في حـالــة طبـيعيـة
متخيلـة من دون الحاجة الى دولة، وذلك
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عامر عبد زيد

إن الواقع الذي عاشه العراق هو جزء من انموذج ساد الشرق الأوسط والعالم الثالث عامة،
حيث كان نظام الحزب الواحد المبني على مفاهيم عضوية )طائفة او قبيلة( قد فشل بشكل

كبير في توفير الرفاهية لمواطني تلك الدول مقابل ما حققته الدول الغربية المتقدمة.
وقد عمق هذا الانموذج حالة الضياع في مجتمعنا إذ كان المجتمع يفتقر الى بنى عصرية

وتوزيع منطقي للثروة الوطنية ومستوى لائق للحياة في ظل تلك التركة والقمع البوليسي
والتهجير والإقصاء وتشويه الذاكرة الجمعية عبر التزوير التاريخي والاجتماعي بخلق ممارسات
ديمقراطية زائفة وكاذبة وبخلق مخيال سياسي زائف يتخذ من الرئيس الفرد محور الرغبة، إذ

يتم إسقاط كل الصفات الايجابية عليه ويسقط السلبية منها على أعدائه. وقد دخل هذا
التزييف في ميدان التربية والتعليم والاعلام حتى تم تزييف الوعي لدى الكثير من الذين

مسخت شخصياتهم سواء بعلم منهم ام من دون علم. 


